
اتحـــاد الشغـــل يصر علـــى خـــوض معركـــة
وجودية ضد سعيد

, يونيو  | كتبه عائد عميرة

يخوض الاتحاد العام التونسي للشغل “معركة وجود”، فنتائج الإضراب العام المزمع القيام به بعد
كدت امتلاكها مفاتيح الحل غدٍ الخميس لها أن تحدد قوة المركزية النقابية في تونس، التي دائمًا ما أ

والربط في البلاد مهما كانت الأنظمة والحكومات التي تحكم.

محاولات جدية لضرب الاتحاد
إضراب عام يعمل نظام قيس سعيد على إفشاله وإظهار الاتحاد في ثوب المنهزم الذي لا يريد خيرًا
للبلاد، إذ بدأت صفحات عُرفت بولائها ومساندتها للرئيس حملة تشويه لقيادات الاتحاد وتشكيك

في قراراته وخاصة قرار الإضراب العام.

وتتحدث العديد من الصفحات في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن ملفات فساد مالي
بحــق القيــادات النقابيــة، فضلاً عــن فســاد ومشاكــل في المــؤتمر الأخــير الــذي تــم فيــه تجديــد الثقــة في

الطبوبي كأمين عام، إلى جانب تمتع القيادات بامتيازات دون وجه حق.

كما اختار النظام محاولة ابتزاز الاتحاد والضغط عليه من خلال استعمال القضاء والتعجيل بقضية
كــده رئيــس جمعيــة المــؤتمر الأخــير الــتي لم تحســم قضائيًــا، في محاولــة لإبطــال هــذا المــؤتمر، وهــو مــا أ
ــدوة صــحافية مــؤخرًا، إذ قــال الحمــادي: “من بين القضــاة المعفيين، القضــاة أنــس الحمــادي، في ن
يــرة العــدل تعيين القضيــة في القاضيــة المتعهــدة بقضيــة مــؤتمر اتحــاد الشغــل، الــتي رفضــت طلــب وز

دائرة بعينها وبتاريخ محدد”.

حكومة نجلاء بودن ليس لها أن تقدم أي إضافة للمركزية النقابية ولم تدخل
كيد انفتاحها على الحوار المفاوضات إلا لتأ

ــــد لســــعيد، خلال مــــؤتمر صــــحافي الأســــبوع في هــــذا الصــــدد طــــالب “حــــراك  يوليــــو” المسان
الماضي ”بمحاســبة اتحــاد الشغــل بســبب تــوجهه لتنفيــذ إضراب ســياسي، و ضرورة التــدقيق المــالي في

موارد الاتحاد”.
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فضلاً عـن ذلـك، أراد سـعيد مـن خلال تعـامله مـع إضراب القضـاة إيصـال رسائـل غـير مبـاشرة لاتحـاد
يـرة العـدل إلى الخصـم مـن رواتـب القضـاة المـضربين، في رسالـة واضحـة إلى الشغـل، إذ دعـا سـعيد وز

الاتحاد العام التونسي للشغل الذي قرر خوض إضراب عام في المؤسسات الحكومية.

في ظل فشل محاولات التشويه والابتزاز واستغلال القضاء في ثني المركزية النقابية عن قرار الإضراب،
توجهت الحكومة التي تعمل وفق أهواء الرئيس وتوجهاته إلى المفاوضات علّها تح الاتحاد.

دخلت الحكومة عشية أمس الثلاثاء هذه المفاوضات وهي تعلم أنها لن تستجيب لمطالب الاتحاد
المتعلقة بسحب المنشور عدد  المتعلق بالتفاوض مع النقابات، وتطبيق الاتفاقيات المبرمة وإبداء

الاستعداد لإصلاح المؤسسات العمومية بعيدًا عن تصورات صندوق النقد الدولي.

تأجيل النظر في القضية الاستئنافية المتعلقة بمؤتمر اتحاد الشغل في #تونس
إلى  سبتمبر  بسبب إضراب القضاة اليوم.

يرة العدل طلبت تعيين القضية في دائرة رئيس جمعية القضاة قال إن وز
محددة في إشارة إلى التدخل في مآل القضية التي كان الحكم الابتدائي فيها

بإلغاء مؤتمر المنظمة النقابية.

alazaatour) June 9, 2022@) علاء زعتور Alaeddine Zaatour —

أرادت حكومة نجلاء بودن ومن ورائها سعيد من خلال هذه المفاوضات التي امتدت لقرابة  ساعات
مساء أمس، حشر الاتحاد في الزاوية وإخراجه في ثوب المنظمة غير الوطنية التي لا تريد خيرًا للبلاد في

ظل الوضع الاقتصادي الذي تعيشه.

كيد رغبتها في الوصول أرادت الحكومة من وراء ذلك ضرب رمزية الاتحاد أمام عموم التونسيين، وتأ
إلى حـل يجنـب البلاد خسـائر بملايين الـدولار في وقـت تحتـاج فيـه تـونس لأي مـوارد ماليـة مهمـا كـان

حجمها لتجاوز الأزمة الاقتصادية الخانقة.

إصرار على المضي في الإضراب
كما كان متوقعًا فشلت مفاوضات الحكومة مع الاتحاد، فحكومة نجلاء بودن ليس لها أن تقدم أي
كيد انفتاحها على الحوار وإظهار الاتحاد في ثوب إضافة للمركزية النقابية ولم تدخل المفاوضات إلا لتأ

المنظمة التي تريد الإضرار بمصلحة تونس الفضلى.

في هـذا الصـدد قـال الأمين العـام المساعـد للاتحـاد العـام التـونسي للشغـل صلاح الـدين السـالمي، إن

ِ
المفاوضات استمرت لساعات دون حصول أي اتفاق بين الطرفين، مضيفًا “الطرف الحكومي لم يُلب
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الحد الأدنى من مطالب الاتحاد”، مؤكدًا أن المفاوضات مع الحكومة فاشلة وغير مجدية، ودعا إلى
التعبئة لإنجاح الإضراب.

كبر وأقوى المنظمات في تونس، وزاد نفوذه منذ يعتبر اتحاد الشغل من أ
 الإطاحة بحكم بن علي في يناير/كانون الثاني

ــدع إلى ــدين الطبــوبي إن الاتحــاد لم ي ــور ال ــه قــال الأمين العــام للاتحــاد التــونسي للشغــل ن مــن جهت
كد الطبوبي في كلمة ألقاها أمس الإثنين، أن الإضراب إلا بعد انسداد قنوات الحوار مع الحكومة، وأ
اتحـاد الشغـل يرفـض “المتـاجرة بمعانـاة العمـال”، وأوضـح أن الإضراب الـذي دعـا إليـه الاتحـاد ليـس

سياسيًا، بل من أجل استحقاقات اجتماعية، وفق تعبيره.

كــبر نقابــة عماليــة في تــونس – اســتعداداته لإنجــاح الإضراب، إذ وكثــف اتحــاد الشغــل – الــذي يعتــبر أ
عرفت العديد من الجهات اليوم اجتماعات عامة لقيادات نقابية تحضيرًا للإضراب الذي من المنتظر

أن يشمل  مؤسسة عمومية، تشمل القطاعات الحيوية الكبرى، وأهمها النقل بجميع فروعه.

ونهاية مايو/أيار الماضي، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، تنفيذ إضراب عام في القطاع العمومي
يوم  يونيو/ حزيران، للمطالبة بسحب منشور حكومي متعلق بالتفاوض مع النقابات، و”تعمد
الحكومــة ضرب مبــدأ التفــاوض والتنصــل مــن تطــبيق الاتفاقيــات المبرمــة وعــدم اســتعدادها لإصلاح

المؤسسات العمومية”.

معركة وجود
يعتبر إضراب الخميس بمثابة الاختبار الحقيقي لقوة الاتحاد، ففي حال نجاح إضراب المركزية النقابية
سيكون ذلك ضربة كبيرة لمشروع قيس سعيد، وهو ما يفسر سعي الرئيس سعيّد ونظامه بكل قوة

كيد سلبيته على اقتصاد البلاد. لإفشاله وتأ

يقــول الاتحــاد إن إضراب الخميس اجتمــاعي وليــس سياســيًا، لكــن المتأمــل لحيثيــات إقــرار الإضراب
يــد إثبــات وجــوده وأنــه رقــم صــعب في المعادلــة السياســية كــد أنــه ســياسي محض، فالاتحــاد ير يتأ

والاجتماعية، عكس ما يسعى له نظام سعيد الذي يريد تدجين الاتحاد وكل الأجسام الوسيطة.

كيــد قيــاداته وقــوفهم إلى جــانب إجــراءات الرئيــس التي رغــم مسانــدة الاتحــاد لســعيد في البدايــة وتأ
ية بما فيها هيئة الانتخابات ومجلس القضاء الأعلى وإقالة تضمنت حل البرلمان والهيئات الدستور

الحكومة، فإن بعض الحيثيات دفعته إلى تغيير موقفه.

كان قرار سعيد استحداث لجان لكتابة الدستور دون النظر في مبادرة الاتحاد، سببًا مقنعًا للمركزية



النقابية حتى يعدل بوصلته ويسمي الأشياء بمسمياتها، فالحوار الذي أعلنه سعيد شكلي تُحدد فيه
ية للمركزية النقابية. الأدوار من جانب واحد وتُقصى فيه القوى المدنية، وفق الهيئة الإدار

يـــة ويرفـــض اتحـــاد الشغـــل أن يكـــون مجـــرد ديكـــور في مسرحيـــة الحـــوار وإعـــداد “دســـتور الجمهور
الجديـدة”، كمـا يرفـض أن يتحمـل مسـؤولية خيـارات الرئيـس قيـس سـعيد الخاطئـة، لذلـك يراهـن

على نجاح الإضراب لإثبات قوته وجدارته بمشاركة الرئيس في تحديد مستقبل تونس.

جريدة الشعب الناطقة باسم اتحاد الشغل في تونس تقول إن جلسة
التفاوض مع الحكومة “لم تسفر عن نتائج إيجابية” وبالتالي عدم إلغاء إضراب

pic.twitter.com/k28uUzoJ3n جوان  القطاع العام في

soufi (@fell1071) June 14, 2022 —

يضـــم اتحـــاد الشغـــل عـــددًا كـــبيرًا مـــن الأعضـــاء، إذ يبلـــغ عـــدد الأعضـــاء الذيـــن يـــدفعون الرســـوم
كــثر مــن نصــف مليــون شخــص (نحــو % مــن إجمــالي ســكان وفقًا لتقــديرات نــشرت ســنة ، أ
تــونس)، يتوزعــون علــى معظــم القطاعــات الاقتصاديــة والفئــات الاجتماعيــة، وللاتحــاد فــ في كــل

منطقة بتونس.

رغــم تــأزم العلاقــات بين اتحــاد الشغــل والرئيــس، فــإن العلاقــة بين الطــرفين لم تصــل بعــد نقطــة
اللاعـودة، فالاتحـاد مسـتعد للعـودة قليلاً إلى الـوراء إن تـم منحـه بعـض الامتيـازات وإن ظهـر في ثـوب

المشارك الجدي في صياغة تصورات الحكم في الفترة المقبلة.

خلال مرات عديدة أظهر الاتحاد انفتاحه على الحوار، لكن سعيد يرفض ذلك تمامًا ويصر على المضي
قدمًا في تنزيل مشروع حكمه القائم على حكم الفرد الواحد، فلا مكان لأي جسم وسيط في تصور

سعيد للدولة، ما يفسر رفضه الكبير لمبادرات الاتحاد للحوار.

يعلم سعيد أن عدم التوصل لحل مع اتحاد الشغل والدخول في صراع معه، سيكلف النظام خسائر
كـبرى ماليـة وشعبيـة، إلا أنـه يصر علـى مواصـلة الصراع دون أن يفكـر ولـو للحظـة في الرجـوع قليلاً إلى

الخلف وتوسيع دائرة الحوار.

كبر وأقوى المنظمات في تونس، وزاد نفوذه منذ الإطاحة بحكم بن علي في يعتبر اتحاد الشغل من أ
يناير/كــانون الثــاني ، إذ أصــبح بمثابــة الحكــم بين الأحــزاب السياســية المختلفــة، وتمكــن ســنة
 صحبة عمادة المحامين ومنظمة حقوق الانسان ومنظمة الأعراف في إنقاذ تونس من أزمة

كادت تقضي على البلاد وحصل بمقتضاها على جائزة نوبل للسلام.
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